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دعبل الخزاعي

دعبل بن علي بن رزين بن عثمان بن عبد-الرحمن بن عبداللّه بن بديل بن ورقاء بن‏عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة الخزاعي)). واذا كان مؤرخو الادب العربي مترددين في تاريخ وفاته بين قائل انها سنة (246 ه/860م)، وقائل انها سنة (248 ه/862م)،
فان الاجماع يكاد ينعقد بينهم على ان ولادته كان بمدينة‏الكوفة بالعراق سنة (148ه/765م)،
في خلافة ابي جعفر المنصور (136- 158ه/153- 774م). واذ يمتد عمره الى ما يقارب القرن من الزمن، يكون دعبل الخزاعي قد عاصر تسعة من خلفاء العباسيين هم: المنصور، والمهدي، والهادي، والرشيد، والامين، والمامون، والمعتصم،والواثق، والمتوكل. فقد بدات خلافة المنصور سنة136ه/753م)، وانقضت خلافة المتوكل سنة(247 ه/861م). كما يتضح معاصرة دعبل لخمسة من ائمة اهل بيت النبي
محمد(ص)،وهم: الا مام جعفر بن محمد الصادق، الامام موسى الكاظم، الامام علي الرضا، الامام محمد الجواد، والامام علي الهادي (عليهم افضل الصلاة والسلام). فلقد كانت وفاة الامام(جعفرالصادق(ع) سنة (148ه/765م) ووفاة الامام علي الهادي سنة (254 ه/868م). وعلى الرغم من معاصرته لاولئك الائمة، الا ان الباحثين الذين كتبوا عن دعبل وعصره لم يتحدثوا عن اتصال‏هذا الشاعر بغير ثامن ائمة اهل البيت علي بن موسى

الرضا(ع)، وليس من تفسير لذلك في المصادر التي بين يدينا. غير ان المتتبع لحالة الحصار الخانقة التي عاشها ائمة اهل البيت قبل‏الامام الرضا وبعده يستطيع ان يفسر سبب عدم اتصال دعبل بهم، فيما تنفس الصعداء انصار اهل بيت النبي وموالوهم-ولو بشكل نسبي- ابان تسلم الامام الرضا ولاية عهد المامون.

عقيدة دعبل 

ينتمي دعبل في نسبه الى قبيلة خزاعة المعروفة بولائها العريق للاسلام ولرسول اللّه، ولاهل بيت الرسول. فعبداللّه بن بديل بن ورقاء، الجد الاكبر لدعبل، كان هو واخوه عبد
الرحمن‏رسولي رسول اللّه محمد(ص) الى اليمن. وكانا وشقيقهم عثمان من فرسان جيش الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب في ((صفين)).

اما الاخ الرابع لعبد اللّه بن بديل:نافع بن بديل ((كان قديم الاسلام، واستشهد على عهد النبي(ص) الذي قتله اهل نجد حين بعثه الرسول محمد(ص) مع سبعين رجلا من خيار المسلمين. ويروي ابن مزاحم عن معاوية بن ابي سفيان وقد وقف على جثمان عبداللّه بن بديل في((صفين)) انه قال من جملة ما قال:

((ان نساء خزاعة لو قدرت على ان تقاتلني فضلا عن رجالهافعلت)). عاش دعبل وتربى في اجواء اسرة موالية لاهل البيت، ومحبة لها، وعلى الرغم من كل الصور المشوهة التي نسجها بعض المؤرخين حول شخصية دعبل، الا ان احدا لم يستطع‏ان
يطعن في عقيدة دعبل، ولا ان يتهمه بالانحراف عن ولائه لاهل البيت. ويتجلى هذا الوفاء -من ضمن ما يتجلى- في مدحه للامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) في قصيدة
لم يبق‏منها سوى هذين البيتين:
وكأن سنانه ابدا ضمير                فليس له عن القلب انقلاب
وصارمه كبيعته بخم                   فموضعها من الناس الرقاب
ان قراءة للنزر اليسير مما وصل الينا من شعر دعبل الخزاعي قياسا الى سنوات عمره التي امتدت الى ما يقارب القرن، يمكن ان تعكس بجلاء وجهة نظره العقيدية في الولاء لاهل بيت
النبي محمد(ص) بل ان شعره يتمحض في مدح اهل البيت وفي هجاء الامويين والعباسيين وسواهم. يقول الشيخ كامل محمد عويضة في دراسته عن الصورة الفنية، عند دعبل:
((يعكس‏شعر دعبل وجهة نظره العقائدية في فهم التشيع، والتعبير عن سماته الفكرية باعتباره عقيدة مقدسة ووجهة نظر ملتزمة... كذلك يتصل بفكرة التشيع عند دعبل كثير مما
آمن به المسلمون‏الشيعة من امامة علي بن ابي طالب، واحقية بنيه في الخلافة... فلم يكن دعبل متطرفا او مغاليا في فكره، بل استمدت الصورة الشعرية لديه عناصرها من الواقع ومن التاريخ الاسلامي، مؤيداصوره بنصوص من القرآن الكريم والحديث)).

يقول دعبل معبرا عن حبه للنبي محمد(ص)، وحبه لعلي(ع)، ولفاطمة والحسن والحسين(ع):

بابي وامي سبعة احببتهم         للّه لا لعطية اعطاها
بابي النبي محمد ووصيه        والطيبان وبنته وابناها
ويقول ايضا: 
اعد للّه يوم يلقاه                  دعبل ان لا اله الا هو
يقوله صادقا عساه               بها يرحمه في القيامة اللّه
اللّه مولاه والنبي                 ومن بعدهما فالوصي مولاه
ويلاحظ هنا ان كلمة (الوصي) ترددت في المقطوعتين اعلاه، فقد عبر عن محمد(ص) ب(النبي)، فيما جاءت الاشارة الى امير المؤمنين علي(ع) بعبارة (الوصي)، وليس دعبل ممن يطلق‏الالفاظ اعتباطا، بل هو يعي جيدا ما لها من مدلول عقيدي واضح.
ويعثر قارى‏ء ديوان دعبل على جملة قضايا عقيدية ياتي عليها دعبل بشكل عابر، فقضية تتصل بعلم الكلام عند المسلمين كقضية التحسين والتقبيح العقليين من القضايا الاجتهاد
بين علماءالمسلمين. يعالجها دعبل شعرا، ويختزل الدليل على 
ما يعتقده كمسلم شيعي، فيقول: 

هي النفس ما حسنته فمحسن             لديها وما قبحته فمقبح

وفي هذا البيت يختزل دعبل الخزاعي عقيدة الشيعة الامامية بالقول بالحسن والقبح العقليين، فالناس وحتى من ليس لهم دين منهم، يحكمون على ان من الافعال ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، دون توقف حكمهم ذما او مدحا على معرفة ان الشرائع امرت بما مدحوه من الافعال او نهت عما ذموه منها. 
ويغلب على الظن، ان الشاعر قال ذلك البيت من الشعر ايام خلافة الواثق باللّه هارون بن محمد المعتصم، اذ عرف عن الاخير انشغاله بالاختلافات الكلامية. واذا كان الشاعر يتحدث بلغة المنطق والعقل، وهو يتناول بعض قضايا العقيدة، ففي رثائه لاهل البيت(ع) تطغى على شعره:

((رقة الاسلوب، وحدة العاطفة، وتدفق الاحساس حتى صاررثاؤه في آل البيت دموعا غزيرة نابعة من عاطفة حزينة غطت بكائياته في آل البيت بثوب استوحاه من مآسي آل البيت
وحوادثهم التي قاسوا منها ما قاسوه)). 
وتروي جل مصادرالدراسة عن دعبل قصة زيارته للامام علي بن موسى الرضا في
(مرو) مع صديقه الحميم ابراهيم بن العباس الصولي في شهر المحرم، وكان ائمة اهل البيت يولون مسالة
احياءماساة الامام الحسين في كربلاء بالتاكيد على محبيهم ومواليهم من الشعراء والادباء للمشاركة في تخليد ذكرى هذه الثورة -الماساة، فلما راى الامام الرضا دعبل الخزاعي مقبلا 
قال ‏له:
مرحبا بمادحنا ومحبنا، ومرحبا بناصرنا بيده ولسانه. ثم قال(ع):
يا دعبل، احب ان تنشدني شعرا، فان هذه الايام ايام حزن كانت علينا اهل البيت وايام سرور على اعدائنا بني امية. ثم نهض الامام الرضا(ع) وضرب سترا بيننا وبين حرمه،
واجلس اهل بيته من وراء الستر وقال لدعبل: ارث الحسين. فانت ناصرنا وما دحنا ما دمت حيا. قال دعبل: فاستعبرت وسالت عبرتي وقلت:

مدارس آيات خلت من تلاوة            ومنزل وحي مقفر العرصات

لال رسول اللّه بالخيف من منى        وبالركن والتعريف والجمرات

ديار علي والحسين وجعفر            وحمزة والسجاد ذي الثفنات

ديار لعبد اللّه والفضل تلوه           نجي رسول اللّه في الخلوات

منازل كانت للصلاة وللتقى           وللصوم والتطهير والحسنات

منازل جبريل الامين يزورها          من اللّه بالتسليم والرحمات

منازل وحي اللّه معدن علمه          سبيل رشاد واضح الطرقات

ديار عفاها جور كل منابذ            ولم تعف بالايام والسنوات

قفا نسال الدار التي خف اهلها       متى عهدها بالصوم والصلوات

واين الالى شطت بهم غربة النوى   افانين في الاطراف منقبضات

هم اهل ميراث النبي اذا اعتزوا      وهم خير قادات وخير حماة

واستمر دعبل بالانشاد اذ تخلل الابيات تعليقات الامام الرضا 
وتصديقه لدعبل وبكائه، والى ان قال دعبل:

خروج امام لا محالة خارج          يقوم على اسم اللّه والبركات

يميز فينا كل حق وباطل            ويجزي على النعماء والنقمات

فبكى الامام الرضا في البيتين الاخيرين بكاء شديدا ثم رفع راسه، وقال لدعبل:
يا خزاعي: نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل 
تدري من هذا الامام، ومتى يقوم بها؟ 
اجاب دعبل: يا مولاي اني سمعت بخروج امام منكم يطهر الارض من الفساد، ويملاها عدلا.
قال الامام(ع): يا دعبل: الامام بعدي محمد ابني، ومن بعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته. المطاع في ظهوره، لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول اللّه ذلك اليوم حتى يخرج ليملاها عدلا كما ملئت جورا.
واما متى؟ فاخبار عن الوقت، وقد قال رسول اللّه حين سئل: متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال: ((مثله‏مثل الساعة لا يجليها لوقتها الا هو. ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغتة)).

أسفاره وجرأته
سافر دعبل الخزاعي إلى بغداد وأقام فيها زمن المأمون فاختلط بأدبائها وشعرائها فاكتسب منهم ما أغنى تجربته، فبلغ الذروة في نشاطه الشعري واتقان صناعته؛ فنظم في بغداد أقوى وأشهر قصائده (فتوغل لا يقرّ به قرار ولا يهاب في الهجاء والسباب المقذع فيمن حسبهم أعداء العترة الطاهرة وغاصبي مناصبهم، فكان يتقرب بشعره إلى الله وهو من المقربات إليه سبحانه زلفى، وأن الولاية لا تكون خالصة إلا بالبراءة ممن يضادها ويعاندها كما تبرأ الله ورسوله من المشركين) 

وبسبب الجرأة والهجاء كثر أعداء الشاعر ومناوئوه، فتربصوا للوقيعة به وقتله، لكنه لم يبال ورد عليهم بقصائد أشد وأقوى. واشتهر بقوله: (أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ خمسين سنة لست أجد أحداً يصلبني عليها)!! وبسبب بأسه الشديد وقوة حجته تجنب الكثير لسانه (قيل للوزير محمد بن عبد الملك الزيات: لم لا تجيب دعبلاً عن قصيدته التي هجاك فيها؟! قال: إن دعبلاً جعل خشبته على عنقه يدور بها يطلب من يصلبه بها دون أن يبالي).

وكان الوزير الزيات على حق، فدعبل لم يعرف الخوف ولم يتردد في هجاء الخليفة المأمون قائلاً:

أخذ المشيب من الشباب الأغيد                  والنائبات من الأنام بمرصد

أيسومني المأمون خطّة جاهل                أو ما رأى بالأمس رأس محمد؟!

إني من القوم الذين سيوفهم                    قتلت أخاك وشرفتك بمقعد

شادوا بذكرك بعد طول خمولة              واستنقذوك من الحضيض الأوهد

محمد - الوارد اسمه في هذه الأبيات - هو (الأمين بن الرشيد) الذي قتله طاهر الخزاعي وبذلك ولي المأمون الخلافة. وهجا إبراهيم بن المهدي بقوله:

يا معشر الأجياد لا تقنطوا               وارضوا بما كان ولا تسخطوا

فسوف تعطون حنينيّة                    يلتذّها الأمرد والأشمط

والمعديّات لقوّادكم                      لا تدخل الكيس ولا تربط

وهكذا يرزق قوّاده                     خليفة مصحفه البربط

فدخل إبراهيم على المأمون فشكى إليه حاله وقال: يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى فضلك في نفسك عليّ وألهمك الرأفة والعفو عني، والنسب واحد، وقد هجاني دعبل فانتقم لي منه.. وأنشده الأبيات السابقة، فقال المأمون: لك أسوة بي فقد هجاني بما هو أقبح من ذلك واحتملته.

نبوغه:
لم يكتف دعبل الخزاعي بنبوغه في الشعر الذي صار يُستشهد به في إثبات معاني الألفاظ ومواد اللغة ويهتف به في مجتمعات الشيعة في آناء الليل وأطراف النهار، ويردده الأعداء قبل الأصدقاء؛ فقد نبغ في الأدب والتاريخ وألف فيهما، كما اشتهر بروايته للحديث وبسيرته مع الخلفاء والوزراء.. وانتشر خبر كتابه (الواحدة) في مناقب العرب ومثالبها انتشاراً عجيباً وانهمك النساخ لسنوات طويلة في نسخه وبيعه للراغبين في اقتنائه وهم كثر.. ونجح كتابه القيّم (طبقات الشعراء) نجاحاً كبيراً واعتبر المرجع الكبير ومن الأصول المعوّل عليها في الأدب والتراجم ونقل عنه جميع المؤلفين الذين جاءوا بعده.. لما تضمنه من معلومات نادرة وموثقة عن شعراء البصرة - وشعراء الحجاز - وشعراء بغداد وأخبارهم...

وديوان دعبل الخزاعي خير شاهد على نبوغه ومقدرته الفذة على سبك القصائد المتينة وحسن اختياره للمواضيع.

وفاته:

 قتل دعبل الخزاعي بامر من  مالك بن الطوق فقتل بقرية سوس وقد ضربه قاتله  بعكاز مسموم في ظهر قدمه فمات ودفن بتلك القرية.
